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سلفت لك الحديث عن الفرق ف منطق اللغة بن تركيب لفظ يشري إل كائنات وتركيب لفظ آخر يتجه بانتباه السامع أوَ
عبارةتقول لك عن الهرم الأكبر إنه يقع غرب :قولن ضربت لك مثلا يوضح هذا الفرق بن وأذكر أن القارئ نحو ما يجري ف
اللتن الوظيفتن تلك التفرقة بن النفس ذكريات مجد قديم، وها أنا ذا أضيف إل النيل،أخرى تقول عن الهرم نفسه بأنه يثري ف
تؤديهما اللغة: أن تلكً التفرقة ذاتها ه أيضا تمييز بن مجالن ف حياة الإنسان: مجال العقل ومجال الوجدان،ً فف مجال العقل
يون التفاهم بن الناس قائما عل أساس ما يمن مراجعته وضبطهوالحم عليه بالصواب أو بالخطأ بحسب مطابقته أو عدم
مطابقته للواقع الذي جاءت وأما ف مجال الوجدان فالأمر متروك كله للمتلق يشعر إذ لا سبيل هنا إل مراجعة ولا إل ضبط أو
الواقع الفعل نة املراجعةعلمم أسلفت ذكرهما عن الهرم الأكبر، تجد الأول اللتن العبارتن م بصواب أو بخطأ.عد إلح
جزءا بجزء، للتأكد من أن الهرم الأكبر يقع حق ا غرب النيلً، املسافة بن الهرم والنيل تبلغ فعلا ما يقرب من عشرة
عملية وأما العبارة الثانية فلا سبيل فيها إل ما وجده ف عل العبارة بأنها صادقة أو كاذبة بناء م علكيلومترات،بعد ذلك أن يح
شء من ذلك؛ينظر إل الهرم الأكبر فلا يثري ف نفسه شيىا عن مجد قديم، بل لعل ذلك السامع يجهل ماذا يراد باملجد
جانب ٌّ عام مشترك بن ذيب؛ لأن الأمر كله مرهون بصاحبه وما يشعر به أو لا يشعرٌ. الجانب العقلوبالخلود،ولا تصويب ولا ت
الناس،فف الجانب العقل إذا ما تبينت شواهد الصدق وجب عل السامع أن يذعن؛ أئذا قيل لأحد: إن الثمانية أكبر من الخمسة،
إذن تون الثمانية أكبر من الثلاثة،صدق القول؟ لن ما هذا الشأن إذا قيل له: إن غروب الشمس يبعث عل كآبة النفس لأن
السامع ف هذه الحالة قد تون هذه حاله إزاء الغروب وقد لا تون. أدركت ف شء من الغموض أولا وف كثري أدركت الفرق
ف استخدام اللغة بن الحالتن،ًٍّ ذلك أن العرب بصفة عامة (واملصري عرب) أشد ميلا — بحم ثقافته — إل العبارةاملثرية
مقدمة يفرق لنفسه وما هو خاص فلا بأسٍ عندئذ ف عقل، وأدركت فوق هذا وذلك أن ف العبارة املستندة إل للوجدان منه إل
الركون إل لغة الشعور.َ ملاذا انقضت عل مصر منذ بدأت نهضتها الحديثة حت الآن (وأنا أكتب هذا سنةً ١٩٨٢م) مائة
وخمسون عام َّ ا عل الأقل، ومع ذلك لا نستطيع أن ند َّ ع بأنها تشربتمن ثقافة العصر الجديد ما كنا نتمن لها أن تتشربه؟ ملاذا
أصبح املتعلمون ف مصردون بعشرات امللاين ومع ذلك فإذا ما أمعنَّا النظر ف هؤلاء املتعلمن أنفسهم —لم ينل حظا من
التعليم — وجدنا نفورهم من رؤية الحياة بنظرة علميةٍّ


